
-...لثهمأ-!سم
العغبسبهرمودحسى

يمكنحالكلعلى...يركونهيريدربناالليالمدرسة"غاوي"صلاةادىانبعداليمنيالمسجدزاويةمنمكانهفيساهماظل

رز!"كفاية.لناويبعتيعينربنااليهمتجهةويمونهم،تحيتهعلىيجييونهوهمالحاضرينوحيا،المغرب

"شهادةواخدين"مثلهابنا؟ع!كانلومتمنينوغرةاغتباطفي

االش!خ!هنمجارماا"قاشهئمةترعلىتينمهاامو.ئكنيطريقغبتةل!فيلقرلحقوقهالواحدومنالياللهفياعتالواكماللاحراحديقلولم..وظيفةوتئتظرهم

كانتبلالامنبةهذهذكر..اًلىدفعتهالتيهي.اًلمدرسبةهيئتهفي.قرتهفيخاضواماكرةمنالسابقة

.0وؤتثذبهافتنالتبالامنيةهذهوراءتستتراخرىرغبةهناك...جدعياصح"الملا"ابنوالله-

كهصاعصاآنادمنوخلوهالمدرسةنظامالشيخابنلهذكرفمنذوعبوا،ذلكقولعنشغلهماعتراهالذيالسهومانذلك

تستقبلالتيالمدرسهدخوللهيتاحانعلىيحرصيلحوهوابيهاًاولازرزةالا.،ليفيوهاولحهدممبالانشغالمنفيهاوماملامحهلتجهم

لسعاواكهيخلفتا"ف!بدلوموسهقىبطابورالصباحفياتلاميئوهـل..لمومالدبنتيجةظهرتمنذكبيرةفرحةعنتشفمنبسطة

.عصاءرهم3يدلذيذانتصارفيش!تيهمنتنسابفتئتماالتيالكلماتنسوا

اهـ!ومهـذاإغساهاذنلم؟كاملعاممجهودبعدالحصادايامبنشوة

بخيؤاًلشيخلك!لهـويههعلمها*ترتاًاًاًلابرلهتحهئدلبماوكا!اكعرهافيالازماتء--رإكفأ.؟.ولوعهاسىعلىقلبهيضمكيف؟..بةالك!وهذه

.......بةمهن-مةلملا..سا"راإملهلاكانو؟!هذ.يخةزاوفيالهمسائالىة

وعر!ثيمصابجكرحقدو4الاصرضعىص!ىيرووق،عىعلىاحمعلمسا!د"وفول!ئ!بضاوها3؟ر،ء،ليةابدابمرجيحه.يذكرهخطفاوسجودهمركوع!ميؤدون

....م.ر...........ء،بةبلاهابطةصاعدة،والخلف*مامالىتمتزصادها

ممااشياءالاحيانبعضفيإقبللااكنه.صروهس"مااذاعنه

..ارتكازووراًءهاكلدلوللها،بمونانالاوالدلي،الدبناليبرويهابعضعاىيعضرضاوآخرثإءعلىيعلقاويسخروربما

يطرد!ااناًومشلموولاؤهاالفيرانإقيننلانرفضاًلذياولياكحكا،"المضلم!ةاًلىدينامور؟نق!فياشقطاوبرالغكلماالمس!داماممواعط

دكثرتها5!؟لمهستقي":كف!همه30الؤ،لهـة!..جارهالىتذهبائلاالس-ييئمكشبةفيطالعهاكثبرةتمبهذااو.ضحتكما،ويرابساطة

"!المكانلزاحملاكيتطردهاوالى!ةرادائما4،ش-و!لان4حدفيعلى4تعقيباواغراضهانئحير،نفمه

حأظ-جت-ياتهبدءفيعليهالشيخافضالينسىلافهو،والذود

اًو.ضحكةإءفوناًوابضسامةلمونوير!،عض!م!يسمع"وقدلابر-ب"وعوناترضية،اجربلاالكتابةوتعلمالقرآنمنكببرامحئده

اساءةيعدماافبه؟مقالهفيماذا..مصىذاتنظرةالي!يوجهو!مواردهض!لهرغممهتعلبعلى(الحينذلكمنذوالدهوعممم،الفقر

علىااوويدلحرفعهمنحبهمومنمجالنقبلراوجعةفمهاليسىانهاًللثي!يخمهماتياالاسرةفيفرديتبلمقكيف-العيشبكفالى*تسمحلاالتي

والحب...الاحترامعلىال!رصبهايعللوناخرىوجهةالقول؟ستةهذاعامهافيبلغت

بكفهاءلمهاممتمدةكثيرا"سمبرة"وقفةمثلشواهسهموتتابعدرجسةالىيوماابنهيرتقيانيطمحكانئللا3والدءولعل

خصوصاا(سطحسورحافةاوالنافلةحافةلاخرىبيدهاومرتفقةالثصيخاًبنانلولا،طويلعمربعدالجامعامامةفيفيحلفهالشيخ

ور،ما..اًلمقابلسطحهفو!المذاكرةلكماليحلوجيثالاصيلوقتغامرةنس؟ةاشاعتجديدةبهيئةالاجازةفيوعاداًلمدارسراحنفسه

اطلبأحداحسامافاذا،لقاءخطةيضمعاناًووحلربهمسيتحادثانبعودءالملصرسيالزبممامرتديانفسهتخيلالىدفعته"كمال"نفسفي

ويغضب.مفهومةب!زةرأسهحركاومحلرةنظرةاحدماعينمنبدرت!!مظهرءوقعترقبانحولهتجولانوعيناءالمستطيلووجههالنحيل

انهرمع،الشيختقديروراءوحدههذاانبعضهمرننصوركمالسميرةبعينيعيناهتلاقتذلكمنفرغفاذا..لإ.اليهالناظريئ

لخلقهتهرلرعلىقائملهالكاملاحترامهاًن*"سيمة"يحب..تبتسملاربماأو..ستبتسمعندئذ..رايهامنهايستشف

عثرتهمويقيلالأرماتفييسعفماننبلهبعضمنليسا..النبيلعليه..امسورةامهمرآةالىوجرى..بيدهشعرءويتحسس

دفععنوالدءفىيهعجزالتيالسنةإنسىهل؟.كبوةكلعندمعلمعانهليتجاوب..كأخيهاويسرحهالمعفرشمرمينظفانكئلك

..هـذايعروطلامنهناكوربما؟بتسديدع،اًثيخفقامالمصروقاتهـنق!زتلموربما..ستبتسما.لها..سميرةمواءالليعينيهبريق

/!هـبعضهمفلماذا،الجميعتقديرموضعهـذادونالشيخانعلىوبحتر.بعيدمنيكنوان..اخاهابهستباهيالذيبفتاهاالفرحة

الجميع؟فيهايرشضررمسالةرب!حبهاقحامعهىالحاحهوأقد..ابيهالىمسرطفرماهايدءفيالمرآةووجد

الغريبعا؟لهتقديرءبعضوراءيركونانفيالمعيبهوومااتاعفيالكبرةحجتهوكانت،القريبةالمدينةبمصرسةالحاقهفي

فهور!ذاانه5إاومع؟مضاعفاحبانحبهممناهلنحبانفي.ماشياالمسافةيقطعوسو!،شيناي!لفهلنالهيومئذوال!ه

الشيخالىيشاعمالا)متدصتىبالغموضحبهامريغلفانيحاول"المسنية"منجزءالهوحجز،ذاكيومقيلكماابوه"))ـعملهاو

كمرةتدعمهالاسرتينبينعاماتفاهماهناكانرغممباشرةبطريقةجارهبهذاسمعوعندما،الضروريةالمدرسةطلباتعلىبالصرفيعوم

اًلاطارحولاًلحدبثرالىطالماخلالهافمن،المتبادلةوالمنافعالزياراتالجالسيناحدوتدخل،معونةكللبللاستعدادءابدىالشيخ

يستغنينالمنفردةجلساتهنفيالامهاتانولو،اًلامنيةيفمالذي..كمالام...حديثاجددكهاالتيالمصطبةعلى

لذلك،امهمعصديثهفيوالد.منيحثثماهذاوربما.الاطارعن.؟كمالابوياضعيفراجلائتمن-

ويستضيء"بكنفرحعلشانابنيبااج""!"منهايسمعاناعتادلقيتهاًبني..ايهاعمللكنضعيفراجلصحيحاًئاس
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بينما،قليلاالشيخفتابعبضاطرهاستمرتبطريقةالمساجدفي.الذكرياتوتنساباحلامهاخواطرهوتنسعبابتسامةوجهه

الجنة؟لدخولمنهمالكلراعمهممايتساكلكانتعاونروح،مساعمةمنامهتؤديهفيما،لهوضحهذالحلال

*مامفيالجالسينانظارلفتتظفيةامحنفيجلبةوثارتواذا-الخبزكيومبالعملمزدحميومجاءمااذايلمسه،مض!اعف

حضورهالىيسربمايسعلالمياءمندورةمتخد*احععماقبلعنمعا..سمرةاموترا.،الظاهرهوهذاكاناواليومهدافياليهااحتاج

-،والخشيةالرزانةمصطنعاالجالسيناوالمصلينهبرطريقهويتخذف-بلهجةاولممامنساخنارغيفاياخذانعلىوتقسمتصر

انه،الوحيدالمصباجضوءفيالظهورلهلتيحزاويةفييجلسنم..."سمر!"يدمناستدراك

الىالتفتكلماحيرةاشياءتمرفهنا،انتيلمايش!اهدهماظبعلو..بنتييا!بعمرةيانوليه-

ينصرفانالىتواركلهبهذاضائقانه*،موقفاوشخعى:منشرحةامهوتتدخل

انهمع،كاملوعيدوناليهاًلموجهالسلامرردفهوولذلك،لشانه..سمرةعمايلوشوفظخك.هايدمنابتيياكمالياخد-

مااذاتماماعنهتغيباتقبللحادتهافيرعلىمرةذاتلهبسملاعهاذكرءابنىوكمال..؟ياربب!مميرةمانقرحمقباليابداًمنعدمهاشادين

منها.فضببتركههمتولما-المذاكرايماشتم!..بتكرادءردطسيمةوتؤكدام..كمانالشهادةياخذ

تنجح.عالزا!...الوقتعلىخايفهاصني-

...؟بقىايههفن-؟دإ"الشرباتاعمللارميومهاوالتبي..ربيااللهانشا-

.الشرباننشربهشان-اللهس.كمامانجنيزيخالصعزيزكمالده

فيهم؟انهوالشربات..منك..آهس..يارب..العمرطوللنايخليكووربنا..اًبدامنععكوش-

باولك؟النجاجشربات؟ثرباتكامهما-مناسبب!م"كمال"يجيبالمتتابعةالدعواتهذءاثناءفي

؟....وطتلاى..-يختلسالذبم!الوقتئفسفيالصغرلاخيهالرغيفيقدموهوايضا

........-معا.والحديثالناروهعمنالخدينالمضرجةلسمزةسريعةنظرةفيه

هامسه:وترثنهانحاءفيتجولالتيونظراتهوتفكيرهلسهوءيعي!دهمابعضهذا

...الوقت0.0ياللاسالنظراتهذءتمتدثمظهورهمالىالناسدؤوسملىوتقعالمسجد

وارتفاعالحافرينوعلارالجلبةتزايدبحاضرهجدبمنوشفلهفكبيرة*ها8انطلايقطعلاو(رتيبكرةالمنطلقةخواطرءكثاركبعيدا

صلاتهمنمياهالذيالرجلانتهىبعيدوغيرطويلةبتكبيرةصوتاًلجنةعنالشيخحديثاوانساننحنحةاوآخرتسليماورجل

يومىءوهوبجانبهمنسؤالالىد&ننهكملاالىالتفالةمنهوحانتالييمةالآبةتقولكما،والارضالسمواتعرضهاببلغالتي

ثجاهه:"كمال"اًتتىنهايتهمنعنهاحديثهاقتربولما.المختارةوالاحاديث

؟.ةليهسحان..؟مالهسوفكيرةالشفاةومصمصةاًلتاثرصيحاتواحمهدفعةخواطرهمن

؟شغلا.حجةفيهانالظاص-اًلاشبء!،5وتوزت،اًي!*نظارلتتاببانإالعالبةاحدمم

..خلصالجدع..تمام:الوائقبلهجة.طحدمموبتدخل

0..؟مشغوليكنشماليهمستنياءوائبنت!5

به،يلتصقيكادثممزهو(عليهيقبل"سيد"اخاءوراواً

ضحاهم!احيه،عمادفعتهق!ممماطمتهالرمىقمقةمثعاغربةتئكسهكمالهيئاكةبسمةومثعاالآداًبسجموط!ث

ذكرهجلبابهفيتمزكهلىائاملهمزتانلولايضمهانيريدبيدء

المصلينمنوشكواءاخرى*بسالضغارحاجةعنابيهبحديث"السنواتمجموعاتمنمحدودعددالادارةلدى.

استلالىمع-فربما"المسنية"منكبقىمايسدلوادمالذين:يلىكماتباعالادابمنالاولىالثماني

حديثمنوو!ا،كعرىبد!طتي*جسلاستريستطيع-قرشين

كببينكنئتظراو،"..يقللملماذا.اليهيشرلمشيباهنهاًناًبيهمجقدةمجلدةعير

"تفرج"لماذاسيحعثمامذاأـليس،،؟ملابسهملتشترلائت.لال...لل59الاولىالسنة.جموعة

اليهفطلب،ابيه!ديثولتهايحتملولم؟ذكرهاللعيبالشكل

نفقاتهووسيتولى،المسجدهدمةفييترهـعملهاًنبالفعال.3""25ا!اررة"ال

لديهالمؤكدفمن،بلألدفامهواحىللصغاربالملابسوسيرا!يثة

لميدسولمبكمتهكممعلكنهبعيداامنياه*شياءمذءا!لبان"3"25ا!الثة\)"

هذهالمصلينحسناتانتظار،ن؟الموضوحهذاضمنسمرأنسي

هيلإلم،ومهيوثاعبل،بالعمتممغارهاا!ثميلىائنافمعكنعركدمايمه*كعيرا".3"25الرابعة""

.الماءمنخلوهمنفيهاثعرعالتيالل!ةنضىفيالممعفيكماطل".3"25ا!خ!مة""

الىاشارميشتبمديرورلهباسطا!كرتهابوءرض!ها

نحتاجاننا...العيالكرأبنىيا!رىاون":قولكمق!عثار".3"25ا!ادت""

انهاولوهالكل!نالتعنرفيامهوثاوك!ه".اجلكلمنشءكالا

وبدا"؟دلوقتفيهاحنفكرلهمش؟وسمر6"ث!لاهمست".3لأ2عا!ابعةلا"

:مرطكملالاج!،ابيهم!الصمت

يد4؟واحويس"3"25الثامنة""

ك!عأربه..بهكحققشيئا!ملكلوبتمنت"بنهاجولبوهزما

..ملالملككل.."النميسة"باعتحينماقبلمنذلك!لتلقد

مصكيف.بهالتسمر
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لهوضح-فقد،وسهومهوكآبتهحرتهبدايةالجوابهذاكان

الذيالخطرالسؤالوامامابيهامامالموقفبظردلىمدفوطكانانه

.."؟ولديياعنااتتخلى"الصمتعليهبداحينماعينيهمناطل

صص.منباعجاباليهيتطلعون.حولهالصغارنفسها"كاناللضةوفي

و،وماعلىيتنازعونبينهمفيماالصغارانبل.مثلهيكونواانيتم!لى

اخيهمالكبببى،مثلالمدرسةضمتهماذاالمستقبلفييكلنوهانيحبون

دعواتارتفعتمااًذاالئتيجةظهورقبلحتىعديدةمراتذلكفعلوا

رسالم!دوريرمثلونالحارةبأولاداجتمعوااو،السماءبلالجاءاًمه

قمميعلىبكمالتقيستس!اءفالمكرس،يك!مرةجا"ءالصغير"محمد"اخاءانويذكروالتلامذه

ار،انخشربتتم..وضحكتعد.وودموعهومسح،ممزفىجلبابلانطردء-الكبارالاولاداًحدس

7الجلإابكأنالوعدبهذاالطفلوفرح،الوظيفةبعدجديدبجلباب

ءلىالزمانالهةوختدتارطاوورالىاءادوهخنىدلاولادقالهمافهئا.التالياليومفيسيأقى

!ر،اتالليلعصرت...بيتعايلهافيوا!ثركالليلةتلكبثفيذءامهكمالأ.لزمالذيوالشيء

الصغر،جلبابفيالممزدللمكاناخرىرقعةاضافةهو،كمبيتهعلى

واروت-ئي.ن،وز!يو!حت7انورغبمرةتجرأ،جإيدلجلبابيحتاجبجوارء"سيد"وهذا

لاباوا--هـ-،..عرف،صة!ئنأ."اضافءالصفبرالشيخابنجلبابمثليكون
فينيتهاعنسموةقاتهمانثدوةفييضيفانونجسي"لهخنخيطه

د.-يعاملهيزاللاالذيالوحيد"كمال"جلباببحيحةشبيهاحياكته

،،،.مىروبجدهـررالتمزلىموضعكمالوهـآ.المظاهربهيستربرعليهويحافطبرقة
!--اطب--ريىسىمنح!اح!

ناخشيةرأسهمنبهزةيخرفضبالرنولاخيهيشؤونولمحليخفيه

علىالحيىالظلىوتهدل!م!ار!شهلىامنخطفحينماالصباعفيحمثمثلماكمالينصه

م...هـ.-.لإحم"سيد"ان.الحارةصبيانعلىبهايتبامىممانسكر
---دارا!اهـزرواءلالمما

سربعيدا،الجريعلىوحثهاخب"فربمنانقاذهفيالفضل(لسمرةا

اجتمورواهنالهة2ازصانجاكاتايمنياانمعالعيانشقاوةعنبالحديثكمالشغلتثم

1،،00--.اسبلتمنذصدرع،5فيسريشيء..تقولةلاشيءعنتستف!ران

!،-اربالارى!هـي!ورمردواا!نوت!ما،!4تبوحاناوثكتالذي(اسرلتكتميوماجفنيها

..ء.تاركة!اربةفعتلحظةفيفاضعنهحديثاايديهماتناقلتليدما
وماالحربماعاسواالالىل!ن

،-ار-ت-وأ!فلاالربيعلمحوا.طاف!يلاودخهامنواكأصب.المواربالبابخدفتتبعهاانظاره

اوء"فيالضرور،لآالحاجاتاحدىاليهالنظرفأصبحالبابتجاه

منتحردةالثباح..ءغربل.عفواعينا.اًليهلتتجهحتى

أء-"-ار--،يلت!تون...التيهفيعلىعنهمختلفاآخرالطابعبذلكيستثملانائنالممكنامن

المرءيقومانحقاالصعبمنيبدوكم؟اليهالرجوعفيبعيدامل

غربتف،دروبرغمانظلتحزث......اًلراعثرلقلبهمراعاةدونجدبدةحياةبتخطبط

ا-جار-ا؟ازظل..اخوتنيا.يطول

..**
ديادرنلفىالعرائثىعدابمتشيءمنالهربيريدالهمومهذهفيئحارلىهوهنامن

....".مواربببابافنابمبنينمن

ا،،احتستعود...معروله-العثاءورةببطءفتحرك*ذانانتهاءعقباحمعموهزه

با-ط:اخرىمرةالرجلفهزهالمحرابعنوقفتهفيوانحرلى

غداالرببسجصان*سنموت.د.*تجا.في...كده....ممدولخليك-

-،ب،احفلسشعيشلكنناء!ال"و!قي،لاخرالرواح!اارربعدالمصلونوانصرلى

.....الاكيماغابانهويبدو،رأيهعليهيستقرانيمكنفيمايمرجالسا
ثاديهدسسورحوتى..ع.ا

ازكأ-،لاالانؤصوا..ىسي...الحضوريسألولهاوعنهيبصونحوتهبعضجاءهاذجلستهفي
..وثرلرتهمبأقوطهماًحوتهوشفلهواصاسمرةفلديهم

؟...المدرسةحتودينيامى-
ابتعدتوظلالنا..وتركتكم..؟كمانو2ناس

،اسرابنفيب..الطريقفوق..افنديفهميزجمي...كبرممرسابقىعايزكا...وهئا.

كمان.نافدوابقى

...غربتنادروبرغماًنظلومو*!لا!عرنفسهوظفتوجههفيابتسامةواثرقت

احب،با!أنظل..اخوتىيانجنرردداخلهوفي-يتمنونمم!يتصور!الخارجاًلىبهميمضى

..الرجلقول

9"رسالديىم!بي.دء*لجاءفي...كم!...-

العزبحسنهحمبدالقاهرة
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